
 
 

 

 

 الماسونية وفرسان المعبد وكابالا
 
 

عندما يتناول معظم المؤرخين تاريخ الماسونية يرجعون بدايتها الى الحروب 

لا شك ان البداية الرسمية لها ترجع الى بداية القرن الثامن عشر حيث تأسست في . الصليبية

الثاني عشر انكلتره بشكل رسمي، ولكن جذورها تمتد الى الحروب الصليبية اي الى القرن 

ومع ان " Templer knightsفرسان المعبد "حيث تشكلت طريقة غامضة تحت اسم 

الصبغة الظاهرية للحروب الصليبية كانت دينية، الا ان العامل الاقتصادي كان بشكل دافعاً 

قوياً لها لا يمكن انكارها فاوروبا كانت تعيش انذاك في فقر مدفع وكان السياح الى الشرق 

يتحدثون عن الغنى والرفاه، في هذه البلدان ويفتحون  –ا الى الشرق الاوسط ولا سيم –

ملوك  5901شهية شعوب اوروبا لغزو هذه البلدان فلما دعا البابا اوريان الثاني عام 

وامراء وشعوب اوربا الى انقاذ الاراضي المقدسة في فلسطين من ايدي المسلمين هب 

والدليل على ان العامل الديني لم يكن الدافع .. ش صليبي الجميع لتلبية ندائه وهكذا تشكل جي

الوحيد هو ان هذا الجيش الصليبي قام بنهب المدن التي مر بها حتى وان كانت هذه المدن 

وكانت من اشهر المدن المسيحية الى ( اسطنبول)فمثلا تعرضت مدينة القسطنطينة . مسيحية

 .لصليبية الخامسةنهب كبير من قبل الجيش الصليبي في الحملة ا

ولا تتعرض هنا الى وصف الوحشة التي اتصفت بها هذه الجيوش والمذابح العديدة 

ولكن نقول ان هذه . التي اوقعوها بالمسلمين، فهذا حديث يطول وهو ليس موضوعا هنا

واستولت عليها بعد حصار قصير  5900الجيوش عندما وصلت الى مدينة القدس عام 



اوغرسط " كانها من المسلمين واليهود ويكفي الرجوع الى كتاب اوقعت مذبحة رهيبة بس

.لمعرفة الفضائح التي ارتكبها الجيش الصليبي في القدس" August c.Kreyكري  
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ولكن المهم بالنسبة للجيش الصليبي اصبح هو المحافظة على هذه الاراضي التي 

واسسوا دولة صليبية فيها . كيااستولوا عليها والتي كانت تمتد من فلسطين حتى منطقة انطا

لذا ظهرت بعض الطرق العسكرية، هاجر اصحابها من اوروبا الى فلسطين وعاشوا فيها 

ولكن . اول الأمر معيشة الرهبان ولكنهم كانوا يتدربون على القتال للقتال ضد المسلمين

 ً ً مختلفا  ان المعبدفرس"هذه الطريقة عرفت فيما بعد بـ ... احدى هذه الطرق سلكت طريقا

Templer Knights  " جنود "م كما كان يطلق عليها ايضاً اسم 5551وقد تشكلت عام

 "...عيسى ومعبد سليمان الفقراء

بدأت هذه الطريقة بتسعة اعضاء في البداية ثم استعت وكبرت او السبب الذي من 

وار آثار معيد اجله ارتبط باسم هذه الطريقة بمعبد سليمان هو انهم اتخذوا التل الموجود بج

وسرعان ما كسب هؤلاء الجنود الفقراء ثروة كبيرة جراء قيامهم بحراسة . سليمان مقراً لهم

انقلب الجنود الفقراء ... الحجاج المسيحيين الوافدين الى فلسطين واخذهم مبالغ كبيرة منهم

ل من الى اغنياء، وبدأت هذه الطريقة باعمال الاقراض بالربا حتى انهم يعدون من اوائ

 .أسسوا نوعاً من المصارف الربوية القائمة مع اعطاء الصكوك

ولكن يجب ان نشير الى ان فرسان المعبد هؤلاء كانوا من اقسى الناس على المسلمين 

لذا عندما هزم البطل صلاح الدين الايوبي  –واشتركوا في افظع المذابح ضد المسلمين 

مدينة القدس من ايديهم، صفح عن معظم م واستعاد 5511الصليبين في معركة حطين عام 

.المسيحيين لم يصفح عن فرسان المعبد بل اعدمهم
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الا انهم حافظوا على " حطين"ومع ان فرسان المعبد ضعفوا في فلسطين بعد هزيمة 

دولة "كيانهم في اوروبا بل ازدادوا نفوذا بمضي الوقت ولا سيما في فرنسا، حتى اصبحوا 

كما باتوا . من الدول الاوروبية وادى هذا الى قلق الملوك والحكامفي العديد " داخل دولة
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مكروهين حتى من رجال الدين هناك لان فرسان المعبد بدأوا يبتعدون عن القصيدة 

لانهم تبنوا بعض . المسيحية وانقلبوا الى طريقة منحرفة عن التعاليم المسيحية والكنسية

 .بانهم يقومون بطقوس غريبةالتعاليم السرية الباطنية وسرت الاشاعات 

واخيراً اعلن الملك الفرنسي فيليب والبابا كلمنت الخامس تحريم هذه الطريقة والقاء 

ومع ان بعضهم نجح في الفرار الا انه تم القبض على . م5091القبض على اعضائها عام 

بانهم  وفي اثناء المحاكمات الطويلة التي اعقبت هذا القبض اعترف هؤلاء. معظم افرادها

لذا فقد تم اعدام . وامه( ع)تركوا الدين المسيحي فعلا وانهم كانوا يهينون السيد المسيح 

عام  Jacques de Molayجاكوس مولاي " الاستاذ الاعظم"زعماؤهم وعلى رأسهم 

 .م وسجن الباقون فانفرط عقد هذه الجمعية او هذه الطريقة في فرنسا5051

فقد نجح . لم تستطع القضاء على فرسان المعبد ولكن هذه المحاكمات والاعدامات

 Robert  روبرت بروس "بعضهم في الفرار من فرنسا ملتجئين الى ايرلندة وملكها 

Bruce "الذي كان الملك الوحيد في اوروبا الخارج عن إمرة البابا ونفوذه وسيطرته .

عن الانظار ولكنهم وجدوا طريقة جديدة في التخفي . وهناك لموا صفوفهم مرة اخرى

وكانت من اقوى المحافل " البنايكن"تسللوا الى منظمة ... والاستمرار سراً في نشاطهم

 ً المدنية في بريطانيا آنذاك، وسرعان ما سيطروا عليها تماما
3

ثم تغير اسم هذا المحفل الى  

 "محفل الماسونية"

محفل ال"اذن لم يختف فرسان المعبد، بل استمروا بنشاطهم وعقائدهم تحت سف 

. ويعترف الماسونييون في تركيا بهذه العلاقة بين فرسان المعبد والماسونية". الماسوني

معمار سنان " اسمها"ويكفي الاشارة الى المقالة التي ظهرت في مجلة الماسونيين الاتراك 

Mimar Sinan   اندر آركون "بقلم  15-11صفحة  5009عام  11العددEnder 

Arkun " اي ان "... سريعة الى جهود الماسونيين في التطور الفكرينظرة "تحت عنوان

 ". فرسان المعبد"الماسونيين اليوم بعقائدهم وفلسفتهم امتداد لـ 
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ولكن ما هي فلسفة وعقائد فرسان المعبد؟ ولماذا انحرفوا عن الدين المسيحي وتحولوا 

ا كانوا يقيمون في الى عقيدة ضالة ومنحرفة؟ وما الذي ادى بهم الى هذا الانحراف، عندم

 القدس؟ 

و   Christopher Knightكرستوفر نايت "قام كاتبان بريطانيان ماسونيان هما 

ببحث طويل عن جذور الماسونية نشراه في كتاب "  Robert Lomasروبرت لوماس "

وهما يتفقان ان اصل الماسونية ومنشأها يرجع الى ".  The Hiram Keyمفتاح حيرام "

يقول هذان "... ما هي جذور عقائد هؤلاء الفرسان؟: "ولكن السؤال الاهمفرسان المعبد، 

 :الكاتبان

. ليس هناك من دليل على ان فرسان المعبد كانوا يقومون بحماية الحجاج المسيحيين

وهو المعبد " )هيرود"ولكننا نملك ادلة قوية على قيامهم بحفريات كثيرة قرب خرائب معبد 

(ليمان وفي نفس مكانهالذي شيد كاعادة لمعبد س
4
  

الضوء على " Gaetam De Laforgeغيتان لافررج "ويسلط المؤرخ الفرنسي 

هذا الموضوع فيقول بان الغاية الرئيسية لفرسان المعبد كان العثور على الكتابات والآثار 

.التي تشرح بقاء العادات والتقاليد السرية اليهودية والمصرية القديمة
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ً كتا ان البحوث والحفريات التي قام بها فرسان المعبد " مفتاح حيرام"ب ويثول مؤلفا

قرب خرائب معبد سليمان لم تذهب هباءً، بل حصلوا على اشياء معينة كانت كافية لتغير 

 ....نظرتهم في الحياة

اي توصلوا الى فرع من فروع الباطنية اليهودية  Cabalaكابالا "لقد توصلوا الى 

 .فوا عن عقيدتهم المسيحيةالسرية، وتبؤها فانحر

ً من انواع التعاليم التي تبحث عن المعاني السرية والتصوفية  وكابالا يضم نوعا

وعندما قام الباحثون . الموجودة في التوراة وفي المصادر الأخرى للدين اليهودي

نت فوجئوا بان هذه التعاليم تستند الى فلسفة وثنية كا" كابالا"والمؤرخون بالتنقيب عن اصل 
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مراد "والى هذا يشير الماسوني التركي . موجودة قبل التوراة ثم تسللت الى الدين اليهودي

 " فيقول"ما الماسونية؟ " في كتابه Murat Ozgan Ayferاوزكن آيفر 

ولكن المعلوم هو انه مرتبط " كابالا"لا احد يدري على التحقيق كيف ومتى ولد لـ ) 

ومع انه يذكر وكأنه باطنية . يزيقية وتعاليم باطنيةبالدين اليهودي ويحمل صيغة ميتاف

(يهودية، الا ان معظم تعاليمه قديمة وكانت موجودة قبل ظهور التوراة
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فيصف كابالا بانه السم  Theodur Reinachاما المؤرخ اليهودي ثيودور رينخ 

ينخ شلمون ر"اما المؤرخ اليهودي الآخر . السري الذي دخل الى عروق الدين اليهودي

Salomon Ranch فيصف كابالا بانه اسوأ انحراف للعقل الانساني.
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 ولكن لماذا كان كابالا اسوأ انحراف للعقل الانساني؟

لقد شكل كابالا منذ . وبالسحر الأسود في الأخص... لانه كان ذا علاقة وثيقة بالسحر

 ية السرية آلاف السنين اهم قاعدة لكل نوع من انواع السحر ولمعظم الطقوس السحر

 ومن اين نشأ؟ وكيف تسلل الى الدين اليهودي؟"... كابالا"ولكن ما مصدر 

حيث يقول  Fabre diolivetهذا ما يذكره المؤرخ اليهودي ... من مصر القديمة... 

بان بعض زعماء ورجال الدين اليهودي عرفوا تقاليد كابالا من مصر القديمة ونقلوها من 

يةجيل الى جيل كتعاليم شفور
8
  

 .اذن علينا إلقاء نظرة على السحر في حضارة مصر القديمة

 :حضارة مصر القديمة

ً ان  يعلم الجميع بان حضارة مصر تعد من اقدم الحضارات الانسانية ونعلم ايضا

الملوك والفراعنة كان يحكمون البلد حكما قاسياً وكانوا يولهّون انفسهم ويطلبون من الشعب 

اجبروا آلاف العمال في تشييدها ( كالاهرام)الكثير من الآثار الكبيرة وقد خلفوا . ان يعبدوهم

وقد زادت معلوماتنا من هذه الحضارة القديمة بعد حل رموز الكتابة . في ظروف قاسية

ولا شك ان الكتابات التي حلت رموزها كانت كتابات املاها الحكام لذا فهي . الهيروغلوفية
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لغلبة اشتغالهم بالسحر واضافة شعائر وطقوس سحرية الى الطقوس " السحرة"يطلق القرآن الكريم على هؤلاء الكهان اسم 
  "كهنة آمون"فيشار اليهم بـ  اما في الآثار المصرية القديمة. الوثنية



ً  كتابات تشيد بالملوك وبالفراعنة حول مصر القديمة وهو ... غير اننا نملك مصدراً مهما

 .القرآن الكريم

نعلم من القرآن لكريم ان فرعون كان على رأس السلطة ثم تأتي صنفان مهمان كانا 

المذكور في القرآن الكريم والذي كان فرعون " الملأ"الجيش والكهان وهما : يحيطان به هما

المادية لفرعون اما الكهان فكانوا يمثلون الفكر والفلسفة كان الجيش يمثل القوة . يستشيرهما

كان . للنظام الحاكم"ة الإعلام والدعاية التي يعتمد عليها فرعون واي كانوا يمثلون وزار

الكهان بالاضافة الى اشتغالهم معلم الفلك والرياضيات والهندسة يشتغلون بالسحر أيضاً 

 .ويؤدون طقوساً سحرية معينة وكان الشعب يعرف هذا ويخشاهم

في سفر التثنية في التوراة نقرأ قصة خروج بني اسرائيل من مصر ومطاردة فرعون 

ولكن نظراً للتحريفات العديدة التي طرأت (. ع)ه بمعجزة آتاها الله تعالى لموسى لهم وغرق

على التوراة فلا تعد مصدراً موثوقاً به، لذا فنحن نعتمد على القرآن الكريم في معرفة قصة 

خروج بني اسرائيل من مصر ونعلم من القرآن الكريم ان بني اسرائيل على الرغم من 

سواء في مصر أم في أثناء خروجهم من مصر ( ع)اراهم موسى الآيات الباهرة التي 

ً ولم  ً قلقا وخلاصهم من فرعون وجيشه بمعجزة شق البحر فان ايمان معظمهم كان ايمانا

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا ( ] ع)يهضموا دين التوحيد الذي اتى به نبيهم موسى 

جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى ا

 (500-501الاعراف [ ) إن هؤلاء متبرّ ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون * تجهلون 

وذهب لميعاد ربه رجع معظمهم عن دين التوحيد وعبدوا ( ع)وعندما فارقهم موسى 

 العجل

م وعدا حسنا فرجع موسى إلى قومه غضبان اسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم ربك]  

قالوا ما أخلفنا * أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي 

فأخرج لهم * موعدك بملكنا ولكن حُمّلنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري

  (11-18/ طه)[ عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي

ع فهم هذه الظاهرة وهي ظاهرة اشتياق بني اسرائيل للاوثان ولعبادة فكيف نستطي

جاءوا ( ع)وانتهاء بموسى ( ع)ويوسف ( ع)العجل مع ان جميع انبيائهم بدأ من اسحاق 



بدين التوحيد؟ لا يمكن تفسير هذه الظاهرة الا بالقول بان الجو الوثني الذي عاشوا فيه مئات 

معبوداً لدى المصريين كما هو ( الاله هاثور)بيراً وكان العجل السنين قد أثر عليهم تأثيراً ك

في "   Richard Rivesريتشارد ريفز "معلوم ويعد رمزاً لعبادة الشمس يقول الباحث 

 (:  Too Long time in The sunمدة طويلة تحت الشمس )كتابه 

زين لعبادة من آلهة مصر القديمة ورم" أنيس"و " هاثور"لقد كان الثور البقرة اي )

الشمس وكانت عبادة المصريين لهذين الالهين لا تعد الا جزءً صغيراً من التاريخ الطويل 

(لعبادة المصريين الشمس
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لذا فان بني اسرائيل الذين عاشوا قلة مستضعفة في هذا المجتمع الوثني تاثروا بشكل 

ً يعبدون شعوري ولا شعوري بهذا الجو الوثني فما ان راوا بعد خروجهم من م صر قوما

اله يستطيعون ... ان يجعل لهم الهاً مثل الهة هؤلاء القوم( ع)العجل حتى طلبوا من موسى 

لى وذكرهم بنعم الله تعا.... من هذا الطلب ( ع)ان يروه وان يلمسوه، فلما غضب موسى 

رة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جه)عليهم طلبوا منه ان يروا الله جهرة 

  (11-البقرة)(فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون

اي كان من الصعب عليهم تصور اله لا يرونه ولا يستطيعون لمسه لان المجتمع 

الوثني الذي نشأوا فيه وهم قلة مستضعفة حفر في اذهانهم وقلوبهم فكرة الاله المرئي 

 .الملموس

اسرائيل بعد وفاة موسى  لذا فقد كان الانحراف من دين التوحيد اسهل لدى معظم بني

وكان الانحراف يتمثل في قيامهم بنقل التراث الوثني لمصر القديمة الى الأجيال ( ع)

او سحرة فرعون بالتعبير )الاخرى وتحريفهم للتوراة وادخالهم بعض تعاليم كهنة آمون 

التوراة في التوراة اي تأثر حاخامات اليهود بتعاليم كابالا ونقلواها بعضها الى ( القرآني

 .وبعضها كتعاليم شفوية نقلت من جيل الى آخر

 ولكن ماذا كانت اهم أسس فلسفة وتعاليم كابالا الوثنية؟

ون تشكل بنفسه وتطور تلقائيا بعوامل سفة كابالا قائمة على أساس ان الككانت فل

 .الذي سبق ذكره( مفتاح حيرام)يقول مؤلفا كتاب . المصادفات العشوائية
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القدماء يؤمنون بان المادة كانت موجودة منذ الازل، وان فكرة وجود  كان المصريون)

خالق خلق الاشياء من العدم فكرة غير منطقية، لذا كانوا يرون بان الدنيا وجدة بولادة 

على هذا الفوضى والعماء، ويصفون ( نون)وكانوا يطلقون اسم ... النظام من رحم الفوضى

وهو نفس ما )ة عن هاوية من الظلام والماء دون شمس هذا الفوضى والعماء بانه كان عبار

 ً وكان لهذه الهاوية قوة داخلية ثم امرت هذه القوة الخالقة (... كان يعتقده السومريون ايضا

ولم تكن هذه القدرة السرية الموجودة داخل المادة في هذا الفوضى على . نفسها بيدء النظام

من الاحتمالات وقوة ظهرت من رحم الفوضى نتيجة كانت هذه القوة احتمالاً ... وعي بذاتها

(مصادفات عمياء
10
  

يقول الاستاذ عباس محمود العقاد وهو يشرح عقيد مصر القديمة في نشوء العالم في 

 (:الله)كتابه 

عليه  معمور انه عيلم واسع من الماء طفتوأقدم ما تخيلوه في أصل العالم ال)... 

" تفتوت"و " شو"اء هم نجب اربعة من الابنها رب الشمس وابيضة عظيمة خرج من

رب السماء ثم تزاوجت السماء والأرض " توت"رب الأرض و " جب"القائمان بالفضاء و 

تولد لهما اوزيريس وايزيس وست ولفتيس فهم تسعة آلهة في مبدأ الخليقة نشأوا من تزاوج 

ص ( )س وحدرسالارض والسماء ثم استقر الأمر لثلاثة من هؤلاء هم اوزيريس وايزي

81.) 

إذن فالكون موجود منذ الأزل وهو قد تطور فأنتج ليس الحياة فقط بل أنتج الخالق 

  !!!.أي أن المادة أزلية ولا تحتاج إلى الخالق بل تعد هي خالقة الخالق(. حاشا لله)أيضا

والمذهل في الأمر ان هذه الفلسفة المصرية الوثنية هي الفلسفة المطروحة في ايامنا 

 !.فتأمل"... نظرية الفوضى"و " نظرية التطور"حالية من قبل انصار ال

 :شرح هذه الفلسفة المصرية الوثنية كما يأتي "مفتاح حيرام" ويتابع مؤلفا كتاب  
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والغريب ان هذا التعريف للخلق يتطابق تماماً مع النظرة الحالية للعلم الحديث ولا ).. 

الانظمة المختلطة والمشوشة رياضيا مكررة  من ناحية تطور" نظرية الفوضى"سيما مع 

(نفسها رياضيا ونتيجة للنظام
11
  

والحقيقة ان نظرية التطور ونظرية الفوضى لا تملك اي منهما قاعدة علمية ولكن 

اوساطاً معينة نجحت في فرضها في العقود الماضية في ساحة العلم، علماً بان مئات العلماء 

.شرح هذا الأمر لانه خارج موضوع مقالتناولا نطيل في . يقفون الآن ضدها
12

وبعد هذا 

الشرح للإرتباط الوثيق بين الماسونية ونظرية التطور الموجودة جذورها في الفلسفة 

المصرية الوثنية القديمة نعرف طبيعة الجهات التي تقف وراء الدفاع عن نظرية التطور 

  .على الرغم من تهافتها علميا

الواردة في التوراة تختلف تماماً عن هذه الفلسفة الوثنية،  وعلى الرغم ان قصة الخلق

وهو ماسوني تركي كما )زكن يقول السيد مراد او. الا انها مع ذلك سرت الى الدين اليهودي

 (:ذكرنا

هو فيما  -الذي ظهر قبل التوراة بزمن طويل -" كابالا"ان اهم شيء في تعاليم )... 

 ،ديان المعترفة بالخلق مختلف عن قصة الخالقيتعلق بنشوء الكون فهو على عكس الا

" الدوائر"فحسب نظرة الكابالا ولدت موجودات مادية ومعنوية في بداية الخلق ما يدعى بـ 

دائرة او فلك، يعود عشر منه الى  02ومجموعها (. سفيروت)اطلق عليها اسم " الافلاك"او 

ويتبين من هذا وجود علاقة قريبة . والباقي الى المجموعات النجمية الاخرى يالنظام الشمس

(بين هذا النظام العقائدي وبين علم الفلك القديم
13
  

 :   Nesta H. Websterوبستر . ناستا هـ"يقول الكاتب البريطاني 

بلعنة السحر الا ان اليهود تجاهلوا ( اي التوراة)على الرغم من قيام تعاليم موسى )

وخلطوا تقاليدهم المقدسة بالانكار والتعاليم السحرية  هذا، وتورطوا في هذه التعاليم السحرية

(التي اقتبسوها من الامم الاخرى
14
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تية الى للاهواونستطيع ان نشير الى امثلة عديدة لتسلل الفلسفة الوثنية والنظرة الوثنية 

( حاشاه) تعالى ، حيث اضيفت صفات انسانية وانواع من الضعف الانساني الى اللهالتوراة

بالمصارعة مع ( ع)في اليوم السابع وقيام يعقوب  واستراحتهالله بعد خلقه العالم مثل تعب 

وكأنه آله بني اسرائيل فقط وليس ربا للعالمين تماماً مثلما ( يوهوه)الله وتغلبه عليه وتصوير 

، وأمور أخرى يعرفها من له إلمام بصورة الإله في كانت آلهة مصر آلهة قوية للمصريين

 .التوراة

 .موضوع طويل ويحتاج إلى تفاصيل كثيرة نتركها للمقالات القادمةوال
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